
14061 - لا يجوز أن يقال : الحكم للشعب أو المال مال الشعب

السؤال

ما حكم من يقول : الحكم للشعب والمال للشعب ؟.

الإجابة المفصلة

هذه كلمات مخترعة ، ومخترعوها كاذبون في زعمهم ، لا يطبقون ذلك في أنفسهم ، فيتنازلوا للشعب ولا عن رأي
واحد من آرائهم ، بل هي نغمة تغرير لإلهاء الشعوب التي تحب التنفس من حكمها الأول لتنخدع بالحكم الثاني ،

الذي هو أشقى وأضل سبيلاً .

والحق ؛ أن الشعوب البشرية يجب أن تكون مصونة الكرامة ، نائلة للعدل والحرمة الصحيحة ، لا تساق كالأنعام ،
ولكن لا يجوز إطلاق هذه الكلمات على عواهنها ، فالحكم لله الذي يجب أن يكون توجيه الشعب على نور وحيه
نْ مَ ونَ وَ غُ بْ ةِ يَ لِيَّ اهِ مَ الْجَ كْ حُ مُ إِلا لِلَّهِ ( الأنعام/57. وقال : ) أَفَ كْ وحكمه على وفق شريعته ، قال الله تعالى: ) إِنْ الْحُ

نْ يوجه الشعوب نحو رغباته هو نُونَ ( المائدة/50 . لا أن يقول : ) الحكم للشعب ( مَ وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نْ اللَّهِ حُ نُ مِ سَ أَحْ
من أصحاب المذاهب المادية والمبادئ الوثنية المخالفة لما أنزل الله ، ويفرض سلطته عليها قهراً تحت شعارات

دجلية ماكرة .

كذلك ) مال الله ( يجب صرفه في المصالح العامة ، وحفظ ثغور المسلمين ، والدفاع عن جميع قضاياهم في
مشارق الأرض ومغاربها فوق كل شيء ، والقيام بالدعوة إلى الله ، والاستعداد بكل قوة لقمع المفتري عليه أو

اءَ ا أَفَ المعتدي على بعض المسلمين ، وسد حاجة ذوي الحاجات المذكورين في سورة الحشر في قوله تعالى : ) مَ
نَ ولَةً بَيْ كُونَ دُ بِيلِ كَيْ لا يَ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ لِلَّهِ وَ ى فَ رَ لِ الْقُ نْ أَهْ ولِهِ مِ سُ لَى رَ اللَّهُ عَ

اءِ رَ قَ ابِ * لِلْفُ قَ يدُ الْعِ دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ قُ اتَّ وا وَ هُ انْتَ نْهُ فَ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مْ الرَّ اكُ ا آتَ مَ مْ وَ نْكُ اءِ مِ يَ نِ الأَغْ
مْ لَئِكَ هُ وْ ولَهُ أُ سُ رَ ونَ اللَّهَ وَ رُ نْصُ يَ انًا وَ وَ رِضْ نْ اللَّهِ وَ لا مِ ونَ فَضْ غُ تَ بْ مْ يَ الِهِ وَ أَمْ مْ وَ هِ يارِ نْ دِ وا مِ رِجُ ينَ أُخْ ينَ الَّذِ رِ اجِ هَ الْمُ

ا مَّ ةً مِ اجَ مْ حَ هِ ورِ دُ ي صُ ونَ فِ دُ جِ لا يَ مْ وَ هِ لَيْ رَ إِ اجَ نْ هَ ونَ مَ بُّ حِ مْ يُ لِهِ بْ نْ قَ انَ مِ الإِيمَ ارَ وَ وا الدَّ ءُ وَّ بَ ينَ تَ الَّذِ ونَ * وَ قُ ادِ الصَّ
نْ وا مِ اءُ ينَ جَ الَّذِ ونَ * وَ لِحُ فْ مْ الْمُ لَئِكَ هُ أُوْ هِ فَ سِ حَّ نَفْ وقَ شُ نْ يُ مَ ةٌ وَ اصَ صَ مْ خَ لَوْ كَانَ بِهِ مْ وَ هِ سِ لَى أَنْفُ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ وا وَ أُوتُ

وفٌ ءُ نَّكَ رَ بَّنَا إِ نُوا رَ ينَ آمَ لا لِلَّذِ لُوبِنَا غِ ي قُ لْ فِ عَ لا تَجْ انِ وَ ونَا بِالإِيمَ قُ بَ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ لإِخْ رْ لَنَا وَ فِ بَّنَا اغْ ولُونَ رَ قُ مْ يَ هِ دِ بَعْ
يمٌ ( الحشر/10-8 . حِ رَ

ويقدم في صرفه ما تدعو الحاجة الضرورية إليه من ذلك ، هكذا يعمل بمال الله ، لا يجوز أن ينتهبه ذو الأنانية ،
ولا أن يصرف في البذخ والميوعة والتبذير ، فضلاً عن الفسق والفجور والمسارح والبلاجات الخليعة .
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لِّم هذا كان لهم أن يفعلوا ذلك ، وأن يبددوا قسماً كبيراً منه على ولا يجوز قطعاً أن يقال ) مال الشعب ( لأنه إذا سُ
حفظ سلطانهم والتجسس وشراء الضمائر هذا من جهة – ومن جهة أخرى – فإن الشعب يختلف في القوة

والضعف والغنى والفقر والجهل والصلاح والحزم والخمول ، فكيف يكون المال ملكاً للمستغني عنه بثروته أو بقوته
أو بعلمه وفنه أو من يجب حرمانه منه لفساده وخبثه ، وما إلى ذلك ؟!

لالُ ( يونس/32 . ولكن راجت هذه الأكاذيب لتعطيل الحكم قِّ إِلا الضَّ دَ الْحَ ا بَعْ اذَ مَ وصدق الله العظيم إذ يقول : ) فَ
بالشريعة .

انظر : “الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة” ص )55-56( بتصرف يسير .

لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله .

فلا يجوز أن يقال المال مال الشعب ، لأن ذلك معناه أن للشعب أن يتصرف في المال حسب ما يشتهي .

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ والحق ؛ أن المال مال الله ، وعلى جميع الناس أن ينفقوه كما أمر الله تعالى ورسوله صَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” )10/281( عن الرسول صَ

هِ ، تِ اعَ ي طَ الَ فِ لِكَ الْمَ رِفَ ذَ صْ ولَهُ أَنْ يَ سُ رَ رَ نَى أَنَّ اللَّهَ أَمَ عْ ولِهِ ، بِمَ سُ رَ الُ اللَّهِ وَ وَ مَ لُّهُ هُ يهِ كُ فُ فِ رَّ صَ تَ ي يَ الُ الَّذِ ” بَلْ الْمَ
لِكَ ي ذَ وَ فِ هُ اعَ اللَّهَ وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عْ الرَّ طِ نْ يُ نَّهُ مَ إِ رُ بِهِ ; فَ أْمُ ا يَ ائِرِ مَ ي سَ هُ فِ تُ اعَ بُ طَ ا تَجِ مَ هِ كَ مِ سْ ي قِ هُ فِ تُ اعَ بُ طَ جِ تَ فَ

” اهـ . نْ اللَّهِ لِّغٌ عَ بَ مُ

وقال عن الأموال التي يأخذها الجنود من بيت المال )25/26( :

الِ تِ الْمَ نْ بَيْ اقَ مِ زَ هِ الأَرْ ذِ ونَ هَ ذُ أْخُ يَ هُ ، وَ ادَ بَ يلِ اللَّهِ عِ بِ ي سَ اتِلُونَ فِ قَ نْدُ اللَّهِ يُ مْ جُ ا هُ نَّمَ نْدُ إِ لاءِ الْجُ ؤُ هَ ا فَ ضً أَيْ ” وَ
” ينَ قِّ حِ تَ سْ نَ الْمُ رِ بَيْ لِيُّ الأَمْ هُ وَ مُ سِّ قَ الُ اللَّهِ يُ وَ مَ ا هُ نَّمَ إِ انِ ، وَ لْطَ ا لِلسُّ لْكً سَ مِ ونَهُ لَيْ ذُ أْخُ ا يَ مَ ادِ ، وَ هَ لَى الْجِ ا عَ ينُوا بِهَ عِ تَ سْ لِيَ

اهـ .

وقال أيضاً )28/268( :

نَاءُ مْ أُمَ ا هُ نَّمَ إِ لْكَهُ ; فَ الِكُ مِ مُ الْمَ سِ قْ ا يَ مَ مْ ، كَ ائِهِ وَ بِ أَهْ سَ ا )يعني أموال بيت المال( بِحَ وهَ مُ سِ قْ ورِ أَنْ يَ لاةِ الأُمُ سَ لِوُ لَيْ ” وَ
ا ; دً نَعُ أَحَ لا أَمْ ا وَ دً ي أَحَ طِ للَّهِ – لا أُعْ اَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : )إنِّي – وَ سُ الَ رَ ا قَ مَ ا ; كَ لاكً وا مُ سُ كَلاءُ لَيْ وُ ابٌ وَ نُوَّ وَ

ارِيُّ . خَ اهُ الْبُ وَ رْت( . رَ ثُ أُمِ يْ عُ حَ مٌ أَضَ اسِ ا أَنَا قَ نَّمَ إِ وَ

بِيحَ لَهُ ي أُ الِكُ الَّذِ لِكَ الْمَ لُ ذَ عَ فْ ا يَ مَ هِ كَ ارِ يَ تِ اخْ تِهِ وَ ادَ رَ إِ اءُ بِ طَ الْعَ نْعُ وَ سَ الْمَ رَ أَنَّهُ لَيْ بَ دْ أَخْ ينَ قَ الَمِ بِّ الْعَ ولُ رَ سُ ا رَ ذَ هَ فَ
مُ سِ قْ دُ اللَّهِ يَ بْ وَ عَ ا هُ نَّمَ إِ وا ، وَ ضُ نْ أَبْغَ ونَ مَ نَعُ مْ يَ وا وَ بُّ نْ أَحَ ونَ مَ طُ عْ ينَ يُ لُوكُ الَّذِ لِكَ الْمُ لُ ذَ عَ فْ ا يَ مَ كَ الِهِ ، وَ ي مَ فُ فِ رُّ صَ التَّ
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الَى” اهـ. عَ هُ اللَّهُ تَ رَ ثُ أَمَ يْ هُ حَ عُ ضَ يَ هِ فَ رِ الَ بِأَمْ الْمَ
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